
لخلـق نُخَـب تابعـة لهـا.. كيـف ترسّـخ إيـران
يا؟ حضورها التعليمي في سور

, يناير  | كتبه مصطفى محمد

أعادت الأنباء عن اعتزام جامعة طهران الحكومية فتح ف لها في دمشق تسليطَ الضوء مجددًا على
يز نفوذها غير العسكري في يا، وهو النشاط الذي ركزّت عليه إيران لتعز الغزو الثقافي الإيراني في سور
يا منذ ما يزيد عن  عقود، من خلال افتتاح عشرات الحوزات والحسينيات والمقامات الدينية سور

يات الثقافية، مستغلة تواطؤ النظام والعلاقات “المتميزة” التي تجمعها به. والمستشار

يا، لكن هذه المرة قد تكون وليست المرة الأولى التي تفتتح فيها الجامعات الإيرانية فروعًا لها في سور
الأخطــر، لأن جامعــة طهــران هــي جــزء مــن النظــام الإيــراني، باعتبارهــا حكوميــة ولا تمثــل مؤســسة

تعليمية مستقلة.

كد رئيس جامعة طهران الحكومية، محمد مقيمي، قبل أيام أن الجامعة تستعد لافتتاح ف لها في وأ
يا افتتاح الف دمشق، مضيفًا، بحسب موقع الجامعة الرسمي، أنه ناقش مع سفير بلاده في سور

.”
ٍ
يا “غير مرض في دمشق، معتبرًا أن مستوى علاقات بلاده العلمية والأكاديمية مع سور

ومـا يبـدو واضحًـا أن الخطـوة الإيرانيـة الجديـدة تـأتي اسـتكمالاً للنشـاط الهـادف إلى اخـتراق التعليـم
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كاديمية متصالحة مع مشروعها، بعد أن تغلغلت سابقًا في التعليم ما العالي السوري، وخلق نخب أ
قبل الجامعي، عبر الاتفاقات التي أبرمتها مع النظام السوري بخصوص المناهج الدراسية وتعديلها
وطباعتهــا، فضلاً عــن المــدارس الدينيــة الــتي افتتحتهــا في دمشــق واللاذقيــة وغيرهــا مــن المحافظــات

السورية.

يا، لكن ما يمكن الجزم به هو أن وليس من اليسير تتبع كل أنشطة إيران الثقافية والدينية في سور
تحركــات إيــران في هــذا المجــال أوســع بكثــير ممّــا هــو بــادٍ للعيــان، خاصــة أن تــاريخ توغــل إيــران الــديني

يا يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. والثقافي في سور

اتفاقات ومذكرات تفاهم بالجملة
وعلى مدار العقد الماضي، وقّعت إيران نحو  اتفاقية تعليمية وثقافية مع حكومة النظام السوري،

في مجالات التعاون العلمي والبحث العملي وإنتاج المحتوى الديني المعربّ والتبادل الطلابي وغيرها.

ية عديدة انطلاقًا من منطقة السيدة زينب وقبل ذلك، بنت إيران حوزات ومقامات في مدن سور
بضــواحي العاصــمة دمشــق، وبحســب دراســة نشرهــا مركــز حرمــون للــدراسات عــام ، تحــت
ــة ــا وأســاليب التشييــع”، وصــل عــدد الحــوزات العلمي ي ــراني في سور ــوان “مؤســسات النفــوذ الإي عن
يــا كــانت خاليــة تمامًــا مــن أي حــوزة علميــة شيعيــة قبــل عــام الشيعيــة إلى  حــوزة، علمًــا أن سور

.

كذلـك أسّسـت طهـران جمعيـات خيريـة وأخـرى للأطفـال تنشـط في مجـال إقامـة المعـارض والـرحلات
الترفيهية للأطفال، وتحدثت الدراسة عن “نشاط غريب وغير تقليدي” مقارنة بما ينبغي أن تكون
مًا، عن طريق جمعهم عليه جمعيات الأطفال، إذ تغسل هذه الجمعيات عقول الأطفال غسلاً منظ
في قاعــات مجهّــزة بــآلات عــرض، وسرد بعــض القصــص والأفلام حــول أهميــة الثــأر للحسين، وتنــشر
صور بعض الأطفال باللباس العسكري، ويحملون علم إيران وصور الخامنئي في مسيرات ومواكب

حسينية في مناسبات متعددة.

كما نوّهت الدراسة إلى استعانة إيران بشخصيات علمية ودينية متشيّعة فاعلة في مؤسسات الدولة
يــا، منهــم رئيــس جامعــة دمشــق يــد مــن الاخــتراق الثقــافي والتعليمــي في سور يــة، لتحقيــق مز السور

ير الإعلام السابق عمران الزعبي. ير التربية السابق علي سعد، ووز السابق هاني مرتضى، ووز

إيجاد موطئ قدم
بالتوازي، قدمت إيران التسهيلات للطلاب السوريين للدراسة في جامعاتها، وزادت من المنح المجانية

والبعثات للطلاب الجامعيين السوريين.
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يــا”، عبــد الرحمــن يــة ومؤلــف كتــاب “البعــث الشيعــي في سور ويقــول مــدير مؤســسة الــذاكرة السور
يــا لتحقيــق هيمتنهــا وتثــبيت مكاســبها الحــاج، إن المــدخل الثقــافي خلــق لإيــران مــوطئ قــدم في سور

يا. الاستراتيجية في سور

ويضيف لـ”نون بوست” أن إيران ركزت بشكل واضح على الجانب الديني والثقافي السوري، ووقعت
اتفاقيــات في عــام  حــول “تطــوير” منــاهج التعليــم، وهــذا يتعلــق بــالتعليم الأســاسي ومــا دون
الجــامعي، علمًــا أن هــذه مســألة ســيادية للــدول، ومــع ذلــك اســتطاعت إيــران الــدخول إلى المنــاهج

التعليمية.

أما بخصوص التعليم العالي، يؤكد الحاج أن محاولات إيران الهادفة إلى التغلغل في التعليم العالي لم
يا بعد عام تبدأ بجامعة طهران الحكومية، حيث افتتحت  جامعات إيرانية خاصة فروعًا لها في سور

، مثل جامعة المصطفى الدولية وآزاد/ الجامعة الإسلامية الإيرانية الحرة.

ورغــم أن إيــران تعتــبرَ مــن الــدول غــير المتقدمــة في التعليــم، كمــا يقــول الحــاج، إلا أنهــا تتخــذ التعليــم
“وسيلة” للحصول على كوادر من خلال طلاب الجامعات، واجتذابهم بالميزات التي ستمنحها لهم.

انتقائية في الجامعات
من جانبه، يشككّ الباحث المختص بالشأن الإيراني، غداف راجح، في جدّية جامعة طهران الحكومية
ا فــإن الفــ ســيكون في دمشــق، ويقــول لـــ”نون بوســت”: “حــتى لــو كــان الإعلان جــاد بافتتــاح فــ

لغرض تعليم اللغة الفارسية، ولن يتم تدريس أي أقسام طبية أو علمية فيه”.

ويرجع ذلك إلى تجنب إيران رفع سوية المجتمع السوري العلمية، ويدلّ على ذلك وجود جامعات
إيرانية “محترمة وعلى سوية عالية من الكفاءة العلمية”، مثل جامعة شريف للتكنولوجيا، ويتساءل:

يا إلا الجامعات الدينية والأدبية؟”. “لماذا لا تفتح إيران في سور

يا، ويكمل راجح: “نسمع منذ فترة طويلة عن جامعات أخرى كان يفترض أن تفتتح فروعًا لها في سور
مثل جامعة تربية مدرس، غير أن كل هذه التصريحات بقيت حبرًا على ورق، وهو الأمر الذي اعترف
يا بـ”غير به رئيس جامعة طهران الحكومية محمد مقيمي، حين وصف علاقات بلاده العلمية مع سور

المرضية””.

ضمان الولاء لإيران
وبذلك يبدو أن هدف إيران من خلال التغلغل الديني والتعليمي، هو إيجاد شريحة متأثرة بثقافتها،

ية القادمة، لاستدامة الولاء لها. و”نخب” قادرة على التأثير في الأجيال السور



يــا ومــشروع إيــران “التبشــيري”، ويقــول: وهنــا يقــارن راجــح بين مــشروع روســيا “غــير الــديني” في سور
ـــى الجـــانب الثقـــافي ـــزت عل ـــران رك “اتجهـــت روســـيا إلى الاســـتثمار العســـكري والاقتصـــادي، أمـــا إي

يا، وهذه المراكز ستكون لاحقًا نقاط ارتكاز لها”. والاجتماعي لإنتاج مراكز قوى في سور

يا وإلى جانب الولاء والأهداف بعيدة المدى، ساعد التوغل الديني والثقافي والتعليمي الإيراني في سور
ــع، وتجنيــد المقــاتلين المحليين في الميليشيــات التابعــة لهــا، مــا مكنّهــا في نهايــة طهــران علــى نــشر التشي

المطاف من بناء شريحة محلية موالية لها على الأصعدة العسكرية والسياسية والثقافية.
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